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1993 -07-16  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  نصیحة لك:

نسان أحیاناً أن نفسھ تتفلت منھ، وأنھا تجمح، وأنھا تركن إلى الدنیا, وأن أیھا الأخوة الكرام, یشعر الإ 

الدنیا أكبر ھمھا, ومبلغُ علمھا, إذا جمحت نفس الإنسان, وعجز عن أن یضبطھا، فھناك دواء سحري 

  ألا وھو التفكر بالموت، لأن في معالجة جسد خاوٍ لعَبرة، والنبي علیھ الصلاة والسلام, یقول:

  ا ذكر ھادم اللذَّات, مفرق الأحباب, مشتت الجماعات))((أكثرو

عش ما شئت فإنك میت, وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ، وإن أكیسكم 

أكثركم للموت ذكراً، وأحزمكم أشدكم استعداداً لھ, ألا وإن أعقلكم من تجافى عن دار الغرور، وأناب إلى 

  دار الخلود.

لكرام, الأحادیث التي تدعونا إلى التفكر بالموت كثیرةٌ جداً، فكل مخلوق یموت، ولا یبقى أیھا الأخوة ا

  إلا ذو العزة والجبروت.

  إلیكم وصف ھذا الكتاب:

ً مات موتاً موقتاً،   أضع بین أیدیكم دراسةً طریفةً عن طبیب عاش في بلد غربي، لفت نظره أن إنسانا

صحا, سألھ عن المشاعر التي انتابتھ، فذكر ھذا الإنسان أشیاء  أي توقف قلبھ لدقائق معدودات, فلما

  غریبة جداً.

من ھنا انطلق ھذا الطبیب یبحث في كل المستشفیات عن حالات مشابھة عن إنسان توقف قلبھ لدقائق 

معدودات ثم عاد وخفق، یسأل ھذا المریض عن المشاعر التي انتابتھ, وقد أشرف على الموت, أو قارب 

  أو كان على مساس مع الموت.الموت, 
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ع دراسة  جمع ھذه التقاریر من معظم المستشفیات, ثم انتقل إلى بلاد أخرى, ومستشفیات أخرى, حتى جمَّ

  مستفیضة، وعكف على قراءة التقاریر, وعلى دراستھا, وعلى استنباط الحقائق المستكنة فیھا.

ً بین ھؤلاء جمیعاً, دھش! لأن ھناك قواسم مشتركة بین كل ھذه التقاریر, خمسة  عشر بنداً مشتركا

ً الكتاب طویل،  یتوافق الكتاب في جوھره مع ما جاء في القرآن والسنة, وھذا من حسن حظھ، طبعا

والمعلومات كثیفة جداً، والتقاریر كثیرة، لكن الاستنباطات التي استنبطھا ھذا الطبیب الباحث, تنطوي 

اریر ھؤلاء الموتى, الذین ماتوا لدقائق معدودات ثم عادوا على خمسة عشر عنصراً, كلھا مشتركة في تق

  إلى الحیاة.

من أحد ھذه البنود: أن المیت وھو یبتعد عن جسده, یرى ویسمع، وكأنھ في كامل قواه, فقد ذكرت امرأةٌ 

أنھا أدخلت إلى المستشفى بسبب مشكلات قلبیة، وفي الصباح وحینما كانت مستلقیة على سریر 

أت بالشعور بألم شدید في صدرھا، فضغطت على الزر بجوار السریر كي تستدعي المستشفى, بد

الممرضات، وقد جئن وبدأن في العمل, تقول: كنت في وضع غیر مریح، وكنت مستلقیة على ظھري، 

وحینما قلبت نفسي توقفت عن التنفس, وتوقف قلبي عن الخفقان، في ھذه الساعة سمعت الممرضات 

ینما كن یقلن ھذا, شعرت أن نفسي كأنھا تخرج من جسدي متزحلقةً بین الفراش یقلن لقد ماتت , وح

والجسر على جانب السریر, وفي الحقیقة, وكأنني أخترق ما أمامي في طریقي إلى الأرض, وبدأت 

ً إلى الأعلى، وعندئذ رأیت كل ما حدث، لقد توافدوا علي, وعالجوني, وضربوا على  ً فشیئا ارتفع شیئا

  ى آخر التقریر.صدري.. إل

  ورد في بعض الأحادیث الشریفة أن روح المیت ترفرف فوق النعش، تقول:

((یا أھلي, یا ولدي, لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم, فأنفقتھ في حلھ وفي 

  غیر حلھ, فالھناء لكم والتبعة علي))

  [ورد في الأثر]

كان یقود سیارتھ، حین وقع حادث ألیم أودى بحیاتھ موقتاً، یقول:  شاب آخر في التاسعة عشر من عمره،

ً ھو  ً مخیفا ً ھو ضوء سیارةٍ جاءت مسرعة إلى جھتنا، سمعت صوتا عندما نظرت رأیت ضوءاً قویا

ً خلال ظلام في فضاء مغلق, كان  صوت تحطم جانب السیارة، وخلال لحظات وجدت نفسي متحركا

ً جداً, كنت مثل الط افي على ارتفاع خمسة أقدام فوق الشارع, وقد سمعت صدى التحطم، ذلك سریعا

ورأیت الناس یھُرعون ویتجمعون حول السیارة, ورأیت صدیقي یخرج من السیارة في حالة الصدمة، 

وكنت أرى جسدي في الحطام بین أولئك الناس، وكدت أتمكن من رؤیة محاولتھم لإخراجي، كانت 

  كل مكان. ساقاي ملتویتین، وكان الدم في
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وعي الإنسان بعد أن یموت، إدراكھ لما یحدث، سمعھ بصره من أقدم لإنقاذه، ماذا قال فلان؟ ماذا قال 

  فلان؟ كلھ یسمعھ تماما؟ً ألم یخاطب النبي علیھ الصلاة والسلام قتلى بدر، قال:

جدتم ما وعد ربكم ((یا شیبة بن ربیعة, یا صفوان بن أمیة، خاطبھم بأسمائھم واحداً واحداً، قال: ھل و

حقا؟ً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، 

وخذلتموني ونصرني الناس, فقالوا: یا رسول الله! أتخاطب قوماً جَیَّفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول 

  منھم))

الموت، أو اقترب من الموت، ھذا بند واحد  كتاب كلھ على ھذه الشاكلة یصف شعور كل إنسان لامس

من خمسة عشر بنداً من ھذه البنود, أن الإنسان إذا اقترب من الموت یستعرض حیاتھ كلھا بدقائقھا 

  وتفاصیلھا بثوان معدودة, ویعرف ما كان منھا صالحاً وما كان سیئاً.

  أمر عجیب ومدھش !

ً على اختلاف ثقافاتھم, وعلى  أیھا الأخوة الأكارم, العجیب أن كل الموتى أو  ً موقتا الذین ماتوا موتا

اختلاف أدیانھم, وعلى اختلاف مللھم, وعلى اختلاف نحلھم, وعلى اختلاف تدینھم, أو فسقھم, أو 

ً یشبھ بعضھ بعضاً! لأن حقیقة الإنسان واحدة  فجورھم, كل الموتى الذین واجھوا الموت تكلموا كلاما

  ى:حینما یموت, قال الله تعال

  ﴿لقََدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴾

  ]22[سورة ق الآیة: 

  الإنسان یواجھ الحقیقة عندما یموت، حینما أدرك الغرق فرعون, قال:

  ﴿قَالَ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بِھِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾

  ]90[سورة یونس الآیة: 

  من ھو العاقل ؟

أیھا الأخوة الكرام, قضیة الإیمان إذاً: لیست قضیة أن تؤمن أو أن لا تؤمن, ولكنھا قضیة متى تؤمن؟ 

أن تؤمن, ولكن إیاك أن تؤمن بعد فوات الأوان, فھذه الساعة ساعة الموت آتیة مھما بدت  لأنھ لا بد من

لنا بعیدة، قد یقول الشاب: بیني وبین الموت مسافات طویلة، نقول لھ ھكذا كما تشاء، ھذه الساعة آتیة 

لھذه الساعة  طالت أم قصرت، ومن عَدَّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت, وما رأیت أعقل ممن یعد

عدتھا، ما رأیت أعقل ممن یھیئ نفسھ للحساب، یصفي علاقاتھ، یكسب المال الحلال، ینفقھ في وجوھھ، 

یطلب العلم، یتلو القرآن, ھذه الساعة ساعة المغادرة تنھي كل شيء، تنھي غنى الغني، وتنھي فقر 
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المریض, ھي ساعة  الفقیر, وتنھي قوة القوي، وتنھي ضعف الضعیف، تنھي صحة الصحیح ومرض

  حاسمة, وھذه الساعة آتیة لا محالة بعدت أم قصرت.

إذاً: العاقل ھو الذي یستعد لھذه الساعة, لأنھ ما من إنسان على وجھ الأرض بإمكانھ أن ینكرھا, لكن 

ً لكل شيء إلا حساب  الذي یحصل أن الإنسان یفكر في كل شيء إلا في ھذه الساعة، ویحسب حسابا

  اء الموت فجأةً كانت الطامة الكبرى, وكان الصعق الشدید.الموت، فإذا ج

  خلاصة القول:

  أیھا الأخوة, ھذه حقائق، الإنسان إذا واجھ الموت ھناك حیاة بعد الحیاة، أكدھا القرآن الكریم, فقال: 

  ﴿یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیَاتيِ﴾

  ]24[سورة الفجر الآیة: 

، بدایة حیاة أبدیة، إما في جنة یدوم نعیمھا, أو في نار لا ینفد عذابھا, ھذا الموت بدایة, ولیس نھایة

الطبیب الشاب الذي جمع مئات التقاریر عن حالات موت مؤقت, وعكف على دراستھا, وجد أن فیھا 

قواسم مشتركة، من أبرز ما فیھا؛ أن الإنسان تكشف لھ الحقائق بعد أن كان في غفلة عنھا, والنبي علیھ 

  صلاة والسلام, یقول:ال

  ((الناس نیام إذا ماتوا انتبھوا))

تكشف لھ الحقائق, ووعیھ, وإدراكھ, وسمعھ, وبصره, وإدراكھ لماضیھ, وأفعالھ السابقة, وتقییمھ لھا من 

  أدق ما یكون، وھذا كلھ یؤكده ھذا الكتاب.

ن اتبع نفسھ ھواھا, أو العاجز أیھا الأخوة الكرام, العاقل من دان نفسھ, وعمل لما بعد الموت, والشقي م

  من اتبع نفسھ ھواھا, وتمنى على الله الأماني.

   

 


